
عل ؟ ا يف ماذ ة ف ق ف ي الوطء والن ه ف ات وج لها على ز ض ن يف ه أ ترطت علي 212363 - اش

ال السؤ

ي ان يت والوطء ، والث ة والمب ق ف ي الن ساء ف ن الن ي ب أن يساوى ب ن : الأول أن الواج ل المعدد قولي ساء للرج ن الن ي ي المساواة ب علمت أن ف

ا ذ ة ، إ ق ف ي الوطء والن ه ف عض نسائ يد لب ل أن يز ة والوطء ، وأن للرج ق ف ي الن ة المساواة ف قط ، لصعوب يت ف ي المب ب التسوية ف ه يج ن أ

اية . ي كف ات ف ي اق كانت الب

قط ، ة ـ ف ق ف ه ـ وطء ون ي يادة ف وز ويحق لها الز ما يج ي يد لها ف ز ة أن أ طب ي الخ ترطت علي ف ة ، واش الث وج ث ز ت ويت أن أ ا ن ن ا : أ الي هن وسؤ

يرها . بحث عن غ لا ، أ يت ، وإ دون المب

رط ؟ ا الش وز لها هذ هل يج ف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

لك : ل ذ ي مث تلف العلماء ف د اخ ق اته ، ف وج ة ز ي ق ة على ب ق ف ي الن يدها ف ه أن يز ائ ن ث ي أ د أو ف ل العق ب وج ق ة على الز ترطت المرأ ا اش ذ إ

رطت أمرا ها ش رط ، لأن ا الش ل هذ لك : يصح مث اء على ذ ن ة ، وب ب كر : ليست واج ما ذ ي ات ف وج ن الز ي عض أهل العلم يرى أن المساواة ب ب ف

عله . اح له ف يب

ي هن ، قال أحمد ف ب لكل واحدة من الواج ا قام ب ذ ة والكسوة إ ق ف ي الن ه ف ن نسائ ي ه التسوية ب ن قدامة ـ رحمه الله ـ :” وليس علي قال اب

ع ه أرف تري لهذ اية ، ويش ي كف رى ف ا كانت الأخ ذ هوات والسكن ، إ ة والش ق ف ي الن رى ف ل إحداهما على الأخ ض ان : له أن يف ت ل له امرأ الرج

ي ” )10/242(. ن تهى من ” المغ اية ” ان ي كف ه ، وتكون تلك ف من ثوب هذ

ساء /129. لِ ( سورة الن يْ مَ لَّ الْ لُوا كُ ي مِ لا تَ وله تعالى: ) فَ ة ؛ لق ق ف ي الن ات ف وج ن الز ي ب العدل ب ه يج ن ي : أ ان والقول الث

تهى من ” ستطاع ” ان ا مما يُ ة ؛ لأن هذ ق ف ي القسم والن موا التسوية ف ل الز تعمدوا الإساءة ، ب اهد: لا ت ي ـ رحمه الله ـ : قال مج قال القرطب

رآن ” )5/407( . امع لأحكام الق الج

ة ق ف رة والقسم والن ه , من حسن العش لي عل إ ما يملكه وج ي لك ف ان , وذ ي ي ـ رحمه الله ـ : ” قال العلماء : أراد تعمد الإت ن العرب وقال اب

رآن ” )1/635(. تهى من ” أحكام الق كاح ” ان ونحوه من أحكام الن

ة ” . ي المحب اق ، لا ف ف ي القسم والإن ي رحمه الله : ” والمراد : الميل ف عان وقال الصن

ل السلام ” )2/238(. تهى من ” سب ان

و داود ب ائِلٌ ( رواه أ هُ مَ قُّ  شِ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ اءَ يَ جَ ا  مَ اهُ دَ لَى إِحْ إِ الَ  مَ نِ فَ ا أَتَ  رَ انَتْ لَهُ امْ نْ كَ وله – صلى الله عليه وسلم – : ) مَ ق ا ب ضً ي واستدلوا أ

. ي ان يخ الألب ي )3881( وصححه الش سائ )2133( ، والن

ي لك ف ا كان ذ ذ رى ، إ ين دون الأخ ت وج لى إحدى الز يه دليل على تحريم الميل إ ي ـ رحمه الله ـ : ” قوله ” يميل لإحداهما ” ف وكان قال الش
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ة ونحوها … وقد ما لا يملكه ، كالمحب ي ات ف وج ن الز ي وج التسوية ب ب على الز وج ، كالقسمة والطعام والكسوة ، ولا يج أمر يملكه الز

يل الأوطار ” )6/258(. تهى من ” ن ات ” ان وج ن الز ي وب القسمة ب لى وج مة إ ر الأئ هب أكث ذ

مين ي ن عث يخ اب از ، والش ن ب يخ اب يخ السعدي ، والش اره الش ت ة رحمه الله ، واخ مي ي ن ت يخ الإسلام اب حه ش ا القول أقرب للصواب ، ورج وهذ

مة . ة الدائ ن ، وعلماء اللج

ي صلى الله عليه وسلم ، ب الن تداء ب ا اق ضً ي ة أ هو السن ة والكسوة ” ف ق ف ي ” الن ة ـ رحمه الله ـ : ” وأما العدل ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا له ؟ ا عليه ؟ أو مستحب ب ي القسم : هل كان واج اس ف ع الن از ن ي القسمة ؛ مع ت ة ؛ كما كان يعدل ف ق ف ي الن ه ف واج ز ن أ ي ه كان يعدل ب ن إ ف

ة ” . الكتاب والسن ه ب ب ه أقوى وأش وب ب ؟ أو مستحب ؟ ووج ة : هل هو واج ق ف ي الن ي العدل ف عوا ف از ن وت

تاوى ” )32/270( . موع الف تهى من ” مج ان

ن ـ رحمه الله ـ مي ي ن عث يخ اب ل الش وسئ

ات ؟ وج ن الز ي ق العدل ب كيف يتحق

لاً لا تعطي مث نت تملكه وتستطيعه ، ف ما أ ي رى ، ف تلف عن الأخ أن لا تعامل إحداهن معاملة تخ ات ب وج ن الز ي ق العدل ب اب : ” يتحق أج ف

ه انب لهذ ن الج لي ها ، أو ت رى لا تعطي اً والأخ ه حلي اً وسطاً ، أو تعطي هذ وب رى ث لاً والأخ مي اً ج وب ه ث رين ، أو هذ رى عش رة والأخ ه عش هذ

سك ف اً ن ر معرض ب لماً ، وتعت وراً وظ ر ج ب لى إحداهن يعت لك إ ن مي إ ه من العدل : ف قوم ب ع أن ت ء تستطي ي كل ش ه لها ؛ ف ن لي رى لا ت والأخ

كرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ة التي ذ وب للعق

ا أمر ليس بوسعك هذ ماع ونحوه : ف رة حال الج لك من معاش تج عن ذ ي ، وما ين لب لب والميل الق ة الق ل تحت وسعك من محب أما ما لا يدخ

ور على الدرب “. تاوى ” ن تهى من ف ا (”. ان هَ عَ سْ لاَّ وُ إِ ساً  فْ فُ اللَّهُ نَ لِّ كَ ، وقد قال الله تعالى : ) لا يُ

ة أو الكسوة ، أو ق ف ي الن ه ، ف واج ز يرها من أ لها على غ ض ها أن يف وج ترط على ز ة لا يحل لها أن تش ن المرأ إ ح : ف اء على القول الراج ن وب

ه . اء لها ب اسد ، لا يحل له الوف رط ف هو ش علت : ف ن ف إ لك ؛ ف نحو ذ

ما لها عليه من ن لب ؛ وإ ي ميل الق ا أمر ليس بوسع الإنسان كما هو الحال ف اط والقدرة ، وهذ ش ن مداره على الميل والن إ وأما الوطء : ف

رط . ش ه ب ي يد ف ق هر أن يت ا لا يظ ل هذ اطه لها ، ومث ش لك ، ون ته على ذ المعروف ، بحسب طاق ه ب ي ها ف ي لك أن يكف ذ

هو ار : ف تش ه ، وعدم الان لي ن تركه لعدم الداعي إ ه إ ن صيل ، وهو أ ف ي الوطء [ ت : العدل ف ا ] أي ي هذ يم ـ رحمه الله ـ : ” وف ن الق قال اب

ور . معذ

ق لها ه : لم يب ب عليه من ن أدى الواج إ ل تحت قدرته وملكه ؛ ف ا مما يدخ هذ رة أقوى : ف لى الض ه إ ه ، ولكن داعي لي ن تركه مع الداعي إ وإ

ي ” ) 7 / 235 (. ن ر المغ ظ ادا المعاد ” )5/138( ، وين تهى من ” ز ه ” ان ة ب لها المطالب ه : ف ب من ن ترك الواج مه التسوية . وإ حق ، ولم يلز

امع ع أن يج لة ، لا يستطي ي لي امع واحدة ف ا ج ذ هوة : إ ل ليس قوي الش ه رج ن : إ نسان ن ـ رحمه الله ـ : ” لو قال إ مي ي ن عث يخ اب وقال الش

ع أن هو يستطي اهر، ف ا ظ ار هن لك لأن الإيث وز ؛ وذ ا لا يج هذ ه دون تلك ، ف مع قوتي لهذ لك ، وقال سأج ه ذ ق علي ا ـ أو يش لً ة ـ مث ي ان لة الث اللي

يعدل .

رح الممتع تهى من ” الش ه أن يقسم ” ان ب علي ه يج ن إ ه ف لا وسعها، وما يمكن ا إ سً ف لا يكلف الله ن ه ف ي ه القسم ف المهم أن ما لا يمكن ف

. )12/428(“
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والحاصل :

ما تداء ، وإ ه اب ي ول ف لا يحل لكما الدخ ترطت عليك ما لا يحق لها ، ف ما اش ها إ ن إ روط ؛ ف كرت من الش ما ذ ة ب ه المرأ كاح هذ رى لك ن ا لا ن ن ن أ

ها . ها حق ت ي يرها ، وترك توف غ رار ب لى الإض دي إ ن أن يؤ لب على الظ رطت أمرا ، يغ ش

ا ، ب ر ، ولو لم يكن واج ي ك على الخ ات الدين ، التي تحث ذ ر ب ف اظ وج ؛ ف ز ت ر ، متى ما أردت أن ت ي ساء سواها كث يق الله عليك ، والن ولم يض

ر . ي سها من الخ ف يرها ما تحب لن وتحب لغ

والله أعلم .
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